
حركة النهضة: هل يكون المؤتمر الاستثنائي
استثنائيًا؟

, أبريل  | كتبه هيثم سليماني

، وأن الإعلان رســـميًا عـــن نفســـها يعـــود إلى ســـنة  رغـــم أن تأسيســـها  يعـــود إلى ســـنة
انتظرت حركة النهضة اندلاع الثورة التونسية لتحصل على اعتراف الدولة بها كحزب سياسي مدني،
يــد عــن الثلاثــة ولئن خــاض هــذا الحــزب المحــافظ معــارك كــبرى مــع نظــامي بورقيبــة وبــن علــي لمــدة تز
عقـود، مثلـت فـترة مـا بعـد الربيـع العـربي تحـولاً هـائلاً في تموقعهـا السـياسي مـن قـوة رفـض للنظـام
الــديكتاتوري إلى قــوة حكــم خاصــة بعــد قيادتهــا للائتلاف الحكــومي الــذي أفرزتــه انتخابــات المجلــس

. ثم مشاركتها في الائتلاف الذي يحكم البلاد اليوم إثر انتخابات  التأسيسي سنة

تستعد الحركة لعقد مؤتمر عاشر خلال هذا الصيف بعد أن أقر مجلس شوراها أولويته على حساب
مــؤتمرات تجديــد الهياكــل المحليــة والوســطى، مــؤتمر أقــره المــؤتمر التــاسع ســنة  ليحســم فيــه
ــالنظر للوضــع ــؤتمر الســابق علــى حســمها ب ــه والــتي لم يقــدر الم ــل الــتي رحُلــت إلي ــد مــن المسائ العدي

الاستثنائي الذي كانت تمر به البلاد.

هل يستحق فعلاً كل هذا الاهتمام؟

بالرجوع إلى المؤتمرات السابقة التي عقدتها حركة النهضة التونسية، نجد أن ثمانية من أصل تسعة
دارت مداولاتها في فترات صعبة تميزت بحالة الصدام مع السلطة وإن اختلفت حدتها من فترة إلى
أخــرى، ويكفيهــا قلقًــا أنهــا مــؤتمرات لحــزب غــير معــترف بــه، وحــتى المــؤتمرات الــتي عُقــدت في المهجــر
سنوات  و و فقد جرت في جو عام سمته تقطع الأوصال بين آلاف في السجون
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وآخرين منتشرين في دول مختلفة.

ولئن مثّــل المــؤتمر التــاسع أول المــؤتمرات الــتي تعقــدها بعــد حصولهــا علــى التــأشيرة، فــإن هشاشــة
الوضع السياسي وهواجس نجاح أو فشل فترة الانتقال الديمقراطي ناهيك عن انعقاده في مرحلة
يعتبرها النهضويون مرحلة بناء جديدة لحزب ظل طويلاً يعاني من تفرقة قسرية لمختلف مكوناته، كل
هــذا حــال دون المــضي في طــ المسائــل العميقــة والإحراجــات الــتي فرضهــا الواقــع الجديــد واختيــار
ترحيلهــا لمــؤتمر اســتثنائي (المــؤتمرات العاديــة مــرة كــل أربــع ســنوات) ينعقــد ســنة  قبــل أن يتــم

تأجيله لهذه السنة اثر استفتاء داخلي.

ينعقد هذا المؤتمر الاستثنائي إذًا وفي جرابه عدة مسائل رحُلت إليه وأيضًا بعد أن تحسس المحافظون
في تونس ولأول مرة دواليب الدولة من الداخل وبعد أن تحولت في علاقة بالسلطة من حركة رفض
وصراع إلى حركة تقدم نفسها للحكم وهو ما يجب أن يكون قد غير نظرتها إليها وربما تعريفها لها،

وهو مايط عليها جملة من المباحث الإضافية التي قد لا تعني كيانًا سياسيًا في المعارضة الدائمة.

مــن جهــة أخــرى وبــالرجوع إلى الســلوك الســياسي المتقلــب الــذي انتهجتــه حركــة النهضــة، ويكفينــا أن
نقــارن بين خطابهــا ســنة  وخطــاب ، نســتنتج بيسر أنهــا دخلــت للســلطة وتمــوقعت في
المشهد السياسي دون إستراتيجية واضحة (وقد يعود هذا إلى تقلب الأحداث وديناميكيتها)، وهو ما
خلق حالة اضطراب كانت لها تداعياتها داخليًا وانتخابيًا في فترة لاحقة، الثابت أن هذا المؤتمر ومع
حالــة الاســتقرار النســبي ووضــوح نســبة هامــة مــن المشهــد الســياسي التــونسي، مُطــالَب بــأن يحــدد

موجهات عامة تضبط وفقها سياسات منسجمة.

كثر من مرة، على الصعيد الداخلي، شهدت حركة النهضة تباينًا في المواقف بين القيادة والقواعد في أ
وهو ما اعتبره البعض دلالة على غياب ذلك الوعي المشترك والأرضية الجامعة التي طالما مثلت نقطة
قوة هذه الحركة، والأكيد أن هذا المؤتمر المضموني سيمثل فرصة حقيقية لإعادة إنتاج ذاك المشترك

في الرؤية والوعي.

على صعيد آخر، وبالنظر إلى شبيهات حركة النهضة في باقي أقطار الوطن العربي والتي شملتها نسائم
الربيــع العــربي، تعتــبر الحركــة التونســية الأكــثر حظًــا وتميزًا بــأن حــافظت علــى الحالــة الديمقراطيــة في
بلدها؛ ما منحها أريحية تغيب عن نظرائها لتُقلِب الملفات على مهل ولتمحص بهدف التقرير وسط

تخفف تاريخي من الضغط الذي طالما رافقها.

حركـة النهضـة بمؤتمرهـا هـذا لـن تخـوض في تجربتهـا وحسـب، وإنمـا تحتـاج لأن تسـتحضر في ذهنهـا
أنها مطالبة بمجهود تجديد يح المسلمات والموروثات التي أثبتت التجربة فشلها، حتى تفرز منتجًا

قابلاً للتصدير وقادرًا على إثراء تجارب أخرى غابت عنها قدرة الإبداع في سياقات لا تسمح به.

محاور الإحراج ومباحث الاهتمام

ــؤتمر العــاشر، ــون (وغيرهــم بالمناســبة) أن يجيــب عنهــا الم ــتي ينتظــر النهضوي ــل ال ــدة هــي المسائ عدي
فبالإضافة إلى تقييم كل ما سبق خاصة مرحلة المحنة والصدام مع السلطة وإنتاج رواية معتمدة



يــة وهيكليــة لأســئلة وموحــدة للتــاريخ القريــب، تجــد النهضــة نفســها أمــام ضرورة إيجــاد إجابــات فكر
عميقة قد تطرحها هي بنفسها وقد يطرحها من يتفاعل معها في محيطها الوطني والإقليمي الدولي.

ففي علاقة بالمسألة الفكرية، تعتبر وثيقة “الرؤية الفكرية والمنهج الأصولي” لحركة النهضة والتي تعود
إلى سـنة  آخـر مرجعيـة متفـق عليهـا في الـداخل النهضـوي، وبـالنظر إلى عتاقتهـا فإنهـا لم تـواكب
المراجعات والاجتهادات النوعية التي أفرزها منظرو الحركة منذ تلك الفترة وهو ما طالما اعتمد عليه
خصومهــا لإحراجهــا والتشكيــك في تطورهــا الحاصــل علــى الأرض ويبــدو أن مراجعــة هــذه الوثيقــة
ستكون من اهتمامات هذا المؤتمر، فحسب آخر الأخبار المتداولة في الكواليس، سيتم حذف فقرات
وإضافـة أخـرى بهـدف التعصـير كمـا قـد يُطـ الاسـتغناء عنهـا أصلاً باعتبـار أنـه مـن الغريـب، بحسـب
البعض، أن يرتكز حزب سياسي مدني على وثيقة تحتاجها جماعة دعوية من ضمن ما فيها ما يشبه

الفتاوى الشرعية.

من جهة أخرى، لطالما وردت في أدبيات حركة النهضة مفردات “المشروع” و”سبل تصريف المشروع”،
يــف هــذه المفــردات قبــل الخــوض في آليــات تحقيقهــا حــتى تتوحــد رؤى وقــد يحتــاج المــؤتمر إلى تعر
المنضـــوين داخلهـــا، “أســـلمة الدولـــة” تهمـــة طالمـــا ارتبطـــت، بحـــق أو جزافًـــا،  بالحركـــات الإسلاميـــة
والحركــات المحافظــة، وإن كــان الســلوك الســياسي للنهضــة يــوحي بابتعــاد فكرهــا عــن هــذه المورثــات
الباليــة الــتي قــوضت تجــارب حركــات سياســية أخــرى، فمــن المهــم أن يؤكــد المــؤتمر عــبر لــوائحه نهجهــا

الإصلاحي المدني حتى يفند ما قد تتهم به وحتى يضمن تملك جسمها الضخم هذا النهج.

وعلى عكس ما يعتقده البعض بأن المؤتمر سيحدد الوصل أو الفصل بين دعوي وحزبي، من المنتظر
أن يخـوض النهضويـون في مسـألة الفصـل بين الحركـة الاجتماعيـة وبين الحـزب السـياسي، فالنهضـة
بسلوكها بعد الثورة لم تكن، ويبدو أنها لم تط على نفسها أن تكون أبدًا حركة دعوية، فأمام مجتمع
مسلم بالفطرة (رغم حملات تجفيف المنابع التطرف اللائكي أحيانًا)  ما قد يقبل من حزب هو إنتاج
تصـورات في علاقـة بـالتثقيف الـديني الوسـطي خاصـة أمـام تعـاظم خطـر انتشـار الفكـر المتطـرف وهـو
مايبـــدو أنهـــا اســـتوعبته، وبحســـب بعـــض المحللين، مـــن المســـتبعد أن يفـــضي المـــؤتمر إلى فصـــل بين
الوظيفتين باعتبارهما من صميم رسالة أي حزب من سياسة للناس واهتمام بشؤونهم الاجتماعية

كثر من قبطان. والاقتصادية والفكرية، كما أن السفن لا تحسن شق عباب البحر وعلى سطحها أ

وبالنظر إلى الامتداد الشعبي الهام لهذه الحركة وطموحها للحكم كوسيلة للإصلاح، ستحتاج حركة
النهضة أن تبحث في مسائل الإدارة الذكية للرصيد البشري الذي تتمتع به بطريقة تستثمر عبرها ما
هـو متـوفر لهـا مـن طاقـات بشريـة لتوجههـا نحـو جهـود البنـاء الـتي تحتاجهـا تـونس لتحقيـق الهـدف
الاجتماعي لثورة  ديسمبر –  يناير التي عجزت عن تحقيقه حتى الآن، كما ستحتاج إلى تحديد
موقف واضح من مسألة الانفتاح بما تقتضيه من تأقلم هيكلي ذهني، فالحزب الذي يريد أن يحكم
تـونس يجـب أن يكـون حـزب التونسـيين وليـس فئـة منهـم فقـط، وحـتى تصـبح حركـة النهضـة قـادرة

على هذا، فهي مطالبة بثورة هيكلية تنظيمية ذهنية قد يصعب استساغتها رغم ضرورتها. 

ومن المنتظر أيضًا أن يكون ملف الشباب والتشبيب من بين محاور البحث في المؤتمر العاشر لحركة
النهضة، فعزوف الشباب التونسي عن الانخراط في الشأن العام عمومًا والشأن السياسي خصوصًا،



يفــرض علــى كــل الأحــزاب دراســته كظــاهرة اجتماعيــة بهــدف إيجــاد حلــول حقيقيــة، فتــونس تحتــاج
انخــراط شبابهــا في حمــل ثقــل الهــم الــوطني، وحركــة النهضــة الــتي تجــاوزت عقــدها الرابــع تحتــاج أن
تؤسس لنظام توريث طبيعي لهويتها الحزبية والاجتماعية، جدية تعاطي حركة النهضة قد تظهر من
خلال افــراد هــذه الفئــة بلائحــة خاصــة بهــا وببعــض القــرارت في علاقــة بتشجيــع الشبــاب ليكونــوا في

الصفوف الأولى.

المــؤتمر العــاشر لحركــة النهضــة اســتثنائي في عنــوانه حــتى الآن، ويبقــى انعكــاس العنــوان علــى الجــوهر
رهينة الجهد والجرأة الذين سيبذلان في المسألة المضمونية التنظيرية، فالمسائل المطروحة، وإن لم نأت
عليها كلها في هذا المقال، تحتاج وعيًا بتفاصيل اللحظة التاريخية ومقتضياتها في عالم يقود فيه القوي

الضعيف وسيظل.
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